
ف إيران أطلقت الحديث عن مشروع توسع الت 2003 كان المناسبة الأول للعراق ف ن القول إن الغزو الأمرييم

الجوار المشرق. كانت الولايات المتحدة قبل ذلك بأقل من عامين قد أطاحت نظام طالبان ف أفغانستان، الذي شل

ومة خاتمطالبان أن قدمت ح لإيران منذ منتصف التسعينات. وقد بلغ ترحيب طهران بالحرب عل مصدر قلق لا يخف

ما تستطيع من مساعدة لآلة الحرب الأمريية، ولحلفاء واشنطن الأفغان ف تحالف الشمال.

ثم جاءت الحرب عل نظام صدام حسين ف تحالف آخر بين الأمرييين والقوى الشيعية العراقية ف المنف، ذات الصلات

– المشرق العرب حد كبير، أن إدارة بوش خاضت حربين كبيرتين ف الوثيقة بإيران. ما قيل حينها، وكان صحيحا إل

الإسلام من أجل إيقاع تغيير جوهري ف البيئة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية.

هذا لا يعن، بالطبع، أن أفغانستان والعراق أدتا إل انقلاب ف تصور واشنطن للنظام الإسلام ف إيران، أو أن اندفاعة

الحرب الأمريية ف البلدين عبرت عن تحالف سري بين واشنطن وطهران، كما أشار بعض السذج ودعاة نظرية المؤامرة

آنذاك. الحقيقة، أن رؤية إدارة بوش لإيران باعتبارها جزءا من "محور الشر" لم تتغير.

كما أن مهندس الحرب الأمريية، الذين تصوروا أنهم بصدد إعادة بناء المشرق كله، لم يتخلوا عن هدف إطاحة النظام

ن ما انتهت إليه حروب بوش أنها صبت بصورة غير مباشرة لصالح إيران. فإيران، بطريقة أو أخرى. ول ف الإسلام

كابل، لم يخف الحام الجدد رغبتهم ف إقامة علاقات وثيقة مع إيران (والهند) عل حساب علاقات أفغانستان التقليدية مع

باكستان، ربما لاعتقاد الأفغان الجدد أن ثمة صلات لم تزل تربط طالبان مع الأجهزة الباكستانية.

وف بغداد، سلمت مقاليد الحم تدريجيا للقوى السياسية الشيعية المرتبطة بإيران، وبدرجة أقل للقوى الردية. خلال

سنوات قليلة، وحت قبل خروج قوات الاحتلال من العراق، كانت إيران قد عززت اختراقها لمؤسسات الدولة العراقية

الجديدة، بنت تنظيمات مليشيوية مسلحة تأتمر مباشرة بأمر الأجهزة الإيرانية، وأصبحت صاحبة القول الفصل ف مصير

القوى السياسية الشيعية التقليدية. بلمة أخرى، تحول العراق، ف الواقع، إل مستعمرة إيرانية كبيرة.

ليس بعيدا، كان النفوذ الإيران يتجل بطرق مختلفة ف لبنان وسوريا. ف شباط/فبراير 2004، اغتيل رئيس الحومة اللبنانية

الأسبق رفيق الحريري، الذي لم ين يخف توجهاته السنية التقليدية ورغبته ف العمل عل وضع حد لسيطرة الأقليات
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الطائفية عل مقدرات سوريا ولبنان. وبالرغم من أن عملية اغتيال الحريري واكبتها حملة تضليل واسعة، كان ثمة أدلة

.خلفية من توافق سوري ـ إيران أن الاغتيال وقع عل متزايدة عل

تسبب رد الفعل الدول ف انتاسة مؤقتة لنفوذ إيران وحلفائها، عندما أجبرت سوريا، حليف إيران الأوثق، عل سحب

قواتها من لبنان كلية. ولن، وف مسع بالغ الجرأة للسيطرة عل القرار اللبنان، قامت قوات حزب اله ف ربيع 2008

باجتياح العاصمة اللبنانية، ووجهت ضربة قاسية لخصوم إيران وسوريا والحزب ف تيار المستقبل وحلفائه. وبالرغم من

اتفاق الدوحة، إلا أن توازن القوة الجديد عل تم بعد ذلك محاصرته ف والأمن وضع لبنان السياس أن التدهور الفادح ف

.اللبنان للوضع السياس الأرض، الذي مال بدرجة كبيرة لصالح حلفاء إيران، أصبح المحدد الرئيس

ف الوقت ذاته، كانت العلاقات بين دمشق وطهران تزداد وثوقا والتصاقا، معززة بأرضية صلبة من التوافقات والتفاهمات

المتراكمة منذ بداية الثمانينات، وبالتقدم الحثيث للنفوذ الإيران ف الإقليم. عشية اندلاع حركة الثورة العربية ف مطلع

2011، كانت إيران تمارس نفوذا لا يبارى ف العراق ولبنان، وتحتفظ بعلاقات جيدة جدا مع حومة كرزاي ف كابل، وتوسع

من نطاق تحالفها مع نظام الأسد ف دمشق وتأثيرها الثقاف والاجتماع، الطائف أحيانا، ف عموم سوريا.

شلت حركة الثورة العربية نقمة ونعمة لإيران ف الوقت ذاته. فمن ناحية، قدمت حركة الثورة العربية، سيما ف مراحلها

الأول، نموذجا متقدما للتغيير السلم، الديمقراط، وأفسحت المجال لصعود ملموس للقوى الإسلامية السياسية السنية؛

مما شل تحديا بالغا لنموذج الحم القمع ف إيران.

ومن ناحية أخرى، ولدت حركة الثورة العربية ف مرحلتها الثانية، سيما ف سوريا والعراق واليمن، حالة من فراغ القوة؛ ما

وفر مجالا لاندفاعة إيرانية جديدة ف الإقليم. أصبح العراق الرسم، ممثلا بحومة المال، كلية، أسير الحماية الإيرانية؛

ف ما يشبه الوصاية المباشرة، صاحبة القرار الفعل الوحيد إل تطورت علاقة إيران بنظام الأسد من موقع الحليف الإقليم

دمشق؛ وسرعان ما لعب غرور القوة برأس الحوثيين، حلفاء طهران الخلص، ودفعهم إل محاولة بسط سيطرتهم الاملة

عل اليمن.

بصورة من الصورة، وخلال عقد واحد فقط، ودون أي خسائر تذكر، أصبح لإيران ما يشبه الإمبراطورية، الت تصل ما بين

الخليج، البحر المتوسط، ومضيق باب المندب. وبالرغم من أن الشواهد كانت تتزايد عل انحدار القوة والنفوذ الإيرانيين،

وجد المؤمنون بالإمبراطورية الإيرانية أن الاتفاق حول الملف النووي سيوفر لمشروع التوسع الإيران من أدوات القوة ما

سيجعل منه قوة لا تقهر.

فأين كان يمن الخطأ ف قراءة المشروع التوسع الإيران، وف قرار طهران التوسع، عل السواء؟

هذا، أولا، هو الشرق الأوسط الحديث، شرق ما بعد الحرب العالمية الأول، حيث لا تستطيع معادلات القوة الصمود طويلا،

صادف تعثرا أميركيا فادحا ف إعادة تموضع دائمة كما الرمال المتحركة. صحيح أن التوسع الإيران وحيث ركائز القوة ف

الشرق الأوسط، ومن ثم انسحابا أمرييا نسبيا، وتراجعا لا يقل فداحة ف دوري مصر والسعودية الإقليم؛ ولنه أيضا

صادف عودة تركية نشطة إل الجوار الإقليم المشرق. وصحيح أن انهيار نظام طالبان وصدام حسين ف أفغانستان

والعراق كان سريعا، ولن الصحيح أيضا أن المقاومة العراقية للاحتلال لم تنتظر طويلا لتنطلق، وأن طالبان عادت بقوة

لتقود مقاومة الاحتلال وأدواته.

مشلة مشروع التوسع الإيران، من خطواته الأول، أنه لم يأخذ ف الاعتبار أن خارطة القوة والنفوذ ف الإقليم غير قابلة



للاستقرار، مهما بلغت سطوة وذكاء ومر الساعين إل الهيمنة عل مقدرات المشرق.

جانب الأقليات، السياسية أو الطائفية منها، ف أغلب خطواتهم التوسعية الوقوف إل من جهة ثانية، اختار الإيرانيون ف

مواجهة الأغلبية، ليس فقط الأغلبية ف كل قطر عل حدة، ولن أيضا الأغلبية عل مستوى الإقليم كله. لعدة عقود، نظرت

شعوب المنطقة إل إيران بإعجاب وتعاطف، سيما عندما كان الوقوف مع الشعوب وطموحاتها وحقوقها السمة الرئيسة

للسياسة الإيرانية. ولن إيران كانت تتغير بصورة حثيثة، لتحل الطموحات القومية والطائفية ف سياساتها محل التوجهات

التضامنية.

شجعت إيران عل إقامة نظام سيطرة طائف ف العراق، ووضعت كل ثقلها من أجل استمرار سيطرة أقلية طائفية وسياسية

عل سوريا وشعبها، ولم تتردد ف الوقوف مع، ودعم المخطط الحوث الأخرق للسيطرة عل اليمن، الت لم تستطع قوة

سياسية أو طائفية واحدة ف تاريخه كله بسط السيطرة عليه. وبدون استثناء واحد، ولدت خطوات إيران ف الإقليم الحروب

الأهلية، الانقسامات وكوارث التطهير العرق والطائف، والدمار المأساوي لمقدرات الشعوب.

ومن جهة ثالثة، افتقد مشروع التوسع الإيران، وإل حد كبير، الحصانة الأخلاقية والقيم العليا الضرورية لتسويغه وتوفير

الدعم والحماية المعنوية لسياساته. لم تن إيران بحاجة لأي آلة دعائية لخلق التفاف شعب إقليم حول انحيازها لقوى

المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيل ف لبنان وفلسطين.

العراق، الأسد ف ف مثل المال ،ن صورة إيران التوسعية ازدحمت بقتلة ولصوص وسياسيين طائفيين، مرضول

سوريا، والحوث ف اليمن. بهذا صورة، لم يعد باستطاعة إيران وحلفائها، مهما بلغت آلتها الدعاية من مهارة وانتشار،

تسويغ هذا سياسات ومواقف. وبانهيار الأسس الأخلاقية لسياساتها، أصبحت إيران قوة معزولة، مجردة من التعاطف

.توازن القوة أو المزاج الشعب لأي انقلاب سريع ف الإقليم، وعرضة بالتال ف الشعب

ولم ين غريبا بالتال، بعد سنوات من أحلام التوسع الإمبراطوري، أن تتراجع سيطرة حلفاء إيران عل سوريا إل جيوب

محدودة ف وسط البلاد وساحلها، وأن يفقد حام بغداد سيطرتهم عل معظم العراق، بل وأن يواجهوا انتفاضة شعبية

واسعة ضد الطبقة السياسية المفسدة وضد النفوذ الإيران، معا، وأن تبدأ أوهام الحوثيين ف السيطرة عل اليمن ف الانهيار

مثل بيت من ورق. الحقيقة، أن مشروع التوسع الإيران استند من البداية إل قواعد هشة.

 

 

21عرب

المصادر:


